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  ملخص:

في الثقافة العربية الإســـلامية، لما   حضـــورا  الخطاʪت  أكثرإلى البحث في مجال الخطاب الصـــوفي الذي يعد من    قالةتســـعى هذه الم
  وسط الساحة النقدية، قديما وحديثا.  حادا  وفكرʮ امعرفي انقاش أحدث كذلك لكونهيحمله من خصائص فنية جمالية متفردة، و 

ــوفي  إن البحث في ــية التجربة الإبداعية الصــــ ــوصــــ ــامين هذا دور التلقي والتأويل في    يقودʭ إلى الانفتاح على  ، ةخصــــ كشــــــف مضــــ
ـــيلة لتبرير طبيعة الت فاعل بين النص  .  ية التي يســـــــتعملهااللغة الرمز   تبيانالخطاب، من خلال   ــوفة على الت أويل كوســــ                         ّ                           ّ               وقد اعتمد المتصـــــ

وفية   طحات الصــــ  ّ      والمتلقي، وهو ما كشــــف عنه ابن عربي في اعتماده الخيال والشــــ  وفي.                                                      ّ         ُّ     والر مزية في Ϧويل الخطاب الصــــ  ما جعله  هذا  و    ّ                      
كم أن  أعماله تمث ل بو ابة كبرى لعالم الت صــو ف  ʪرز للخطاب الصــوفي  وجهك             ّ         ُّ                ʪهتمامات الد ارســين للتر اث العربي الإســلامي  ىظيح ّ    ، بح   َّ                 ّ   ّ           ّ     ِ  

  .يالإسلام

،  التلقي والتأويل من خلال ثنائية  الخطاب الصــــــوفي في التراث العربي الإســــــلامي  الكشــــــف عن طبيعة    ســــــنرومومن هذا المنطلق،  
  .الصوفية محيي الدين بن عربيتجربة  انطلاقا من

  .التلقي، التأويل، المعنىالرمز، الإشارة، الخطاب الصوفي،  الكلمات المفاتيح:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الخطاب الصوفي في التراث العربي الإسلامي بين التلقي والتأويل  
  - محيي الدين بن عربي نموذجا-

  د. فتيحة قداف   – الباحث وليد الشاوش
  الفنون، جامعة ابن طفيل القنيطرة كلية اللغات والآداب و 

  مختبر: الديداكتيك واللغات والوسائط والدراماتورجيا
  (تكوين الدكتوراه: اللسانيات التطبيقية والمقارنة) 

  المغرب
  



 

 

  فتيحة قداف /وليد الشاوش  **الخطاب الصوفي في التراث العربي الإسلامي  

 435 2024 غشت  –  عشر  ثامنالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

Abstract: 

This article seeks to research the field of Sufi discourse, which is one of the most 
present discourses in Islamic Arabic culture, because of its unique aesthetic artistic 
characteristics, as well as because it has created a sharp epistemological and 
intellectual debate in the critical arena, ancient and modern. Research on the 
specificity of the Sufi creative experience leads us to open up to the role of reception 
and interpretation in revealing the contents of this discourse, by clarifying the 
symbolic language it uses. Sufis relied on interpretation as a means of justifying the 
nature of the interaction between the text and the recipient, which Ibn Arabi 
revealed in his adoption of imagination and Sufi and symbolic fragments in the 
interpretation of Sufi discourse. This is what made him interested in students of the 
Arab-Islamic heritage as a prominent face of Sufi discourse, as his works represent 
a major gateway to the world of Islamic mysticism. From this standpoint, we will 
explore the nature of Sufi discourse in the Arab-Islamic heritage through the duality 
of reception and interpretation, based on the Sufi experience of Muhyiddin Ibn 
Arabi.  
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  مقدمة:

ـــور التعبير في الســــياق الثقافي العربي الإســــلامي، حيث يظهر بتعقيده وقدرته على إʬرة   ــوفي إحدى أبرز صـ شــــكل الخطاب الصــ
لغة رمزية مجازية؛    هالخطاب اســــــتخدامهذا أهم خصــــــائص  من  و عمليتي التلقي والتأويل.  أثناء  التســــــاؤلات، ويبرز بشــــــكل خاص في  

ــيرها بطرق متعددة ــوســـــــير"  انطلاقا من ثقافة وتجربة المتلقي                       ٍ                                  حيث تحمل هذه اللغة معان  غير محدودة يمكن تفســـــ ــــ . وإذا كان "دي سـ
والرمز بدلالات تختلف عن يرى ϥن اللغة نظام من الإشـارات، فإن المتصـوفة يعتمدون في لغتهم واسـتعاراēم على اسـتخدام الإشـارة 

ّ                                                   كو ن هذه اللغة والاســتعارات، من خلال تشــكيلها وتركيبها،                                                         ُ تلك المســتخدمة في مجالات مثل الأدب والفلســفة والســياســة وغيرها. ت    
ً                                                              سياق ا فريد ا يضم مصطلحات وجملا  مميزة، حيث تحمل كل كلمة دلالة فريدة وتكون لكل جملة حجة، كما يرى   ."أمبرتو إيكو"   ً      ً                 

ــوفي بكونه جزء ا من الكتابة الإبداعية ذات    تميز ــوصـــية اكتســـبها من خلال الأبعاد                      ً                            الخطاب الصـ ــوصـــية الفريدة، هذه الخصـ الخصـ
  الفنية والجمالية التي يزخر đا، مما جعل منه خطاϦ ʪويليا ʪمتياز.

ــــــــوفي، تولدت بكونه ــاء  طويلا ، وذلك نتي  واجهت  كتابة  ومن المعلوم ϥن قوة الخطاب الصــــ ً           إقصــــــــــ ــــطدامه بجدار التلقي      ً       ــــ جة لاصــــ
ــادراتي إلغائي، الأمر الذي أدى إلى تعثر عملية التواصــــل ــلبي، بحيث قوبل بموقف مصــ ــار بداية قبل أن يتحول هذا المنع   الســ والانتشــ

  ســــتنداإلى الخلفية الثقافية التي نشــــأ فيها، حيث    يعزى هذا التصــــدي للخطاب الصــــوفيو .  إلى نقطة قوة ســــاهمت في انتشــــاره ســــريعا
.  الإإلى  الرافضـــون له   ً    يمان بوجود حقيقة واحدة، وحيدة، وĔائية، وي عتبر أي انحراف عنها ʪطلا  يحميه  موقف  يتجلى هذا الإيمان في  و                                         ُ                    

ــريعة ʪلرفض والنبذ، بينما وي قبل كل قول يتوافق معها. ــي، حيث ي عامل أي قول يتنافى مع هذه الشـ ــياسـ ــائد                     ُ                                                       ُ                        نظام سـ وهذا التوجه سـ
  التي يكون فيها نظام الحكم مستبدا. في كل اĐتمعات

 الإســلامي، حيث مثل نقطة التقاء بين بيالمظاهر الثقافية في التراث العر وهذا المنع الذي واجه الخطاب الصــوفي، جعله من أهم  
 . وخالقهعالم الروحانيات والفلسفة. وقد سعى هذا الخطاب بلغته الرمزية إلى تحقيق اتصال عميق بين الإنسان 

ــوفة على الت أويل كوســــــــــيلة لتبرير طبيعة الت فاعل بين النص والمتلقي، هو ما كشــــــــــف عنه ابن عربي في اعتماده  ااعتمإن   ــــ                 ّ                           ّ                                                        د المتصــــ
ُّ                                ّ         ُّ                 ل والشـ طحات الصـ وفية والر مزية في Ϧويل الخطاب الصـ وفي. وهذا ما جعله يحظى ʪهتمامات الد ارسـين للتر اث العربي الإسـلامي  الخيا                       ّ        ّ         ّ      

كم أن  أعماله تمث ل بو ابة كبرى لعالم الت صو ف الإسلام ّ         كنموذج ʪرز للخطاب الصوفي، بح    .ي                         ِ     ّ           ّ   ّ                 َّ 

ــدد   ــــنعمل في هذه الورقة البحثية على وفي هذا الصـــ الفتوحات  الجزء الأول من  (  كتابيهاءة Ϧويلات ابن عربي معتمدين على  قر سـ
ــــــوص الحكم)  كتابو )  المكية وهي قراءة على القراءة أو قول على قول وليس Ϧويلا لكلامه، بل رصــــــــــد لأهم مظاهر وآليات    .(فصــــ

  التأويل عنده.

 سلامي: الخطاب الصوفي في التراث العربي الإأولا: 

  مكانة الخطاب الصوفي:  . 1

يتســــم الخطاب الصــــوفي بتميز اســــتثنائي داخل الثقافة العربية الإســــلامية، حيث يمزج بين الجمال الفني الفريد والنقاش العميق في  
ً                    الميـدان الفكري والنقـدي. إنـه يشــــــــــــــكـل مرجعـا  هـامـا  في ميـداني الفكر والأدب، حـاملا  في طيـاتـه دلالات فكريـة   ومجموعـة منورمزيـة                                         ً     ً                          

  .الروحية قيمة الإنسانالتي تبرز عمق في مفاهيم العقيدة تتالتي لامات الع
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ـــان في الوجود. كما يتجلى  ʪهذا الخطاب،    وينطلق ــوء على قيمة الإنســــ ــــ ــليط الضـ لتركيز على تفعيل الفهم العميق للعقائد وتســـــ
ــامح والحوار بين مختلف الثقافات والأدʮن.   ـــ ـــــوفي ليس    بمعنى أندوره في إزالة الفوارق بين الأفراد وتعزيز روح التســــ مجرد  الخطاب الصــــ

ــار فقط  خطــاب ديني ــ وهكــذا يتحول الخطــاب    .لحيــاةلة لمفــاتيح تعمق الروحــانيــة وفهم أعمق  ، بــل يتعــدى ذلــك إلى أن يكون إشـــــــــــ
  الصوفي إلى محرك للتفكير والتأمل، وإلى مصدر إلهام لتجديد الفهم الثقافي والروحي في اĐتمع.

ـــــــــس   ــــ يتيح  مما   ،تركز على الاتحاد الروحي مع اللهتجارب  يقـدم  فريدة، إذ    لتجربة روحيـةوتتجلى مكـانة هذا الخطـاب في كونه يؤسـ
  والموجودات  في الوجود  التـأمـلكمـا يعـد هـذا الخطـاب دعوة مبـاشــــــــــــــرة إلى   بين الخـالق والمخلوق.  الروحـانيـةالعلاقـة  للأفراد فهم عمق  

  الكونية.الظواهر  تي تقف وراءالاĐردة يساعد في فتح آفاق التفكر وتوسيع الفهم للمعاني لأنه خطاب الحقيقة. البحث عن و 

ــا دور   ــاطة الثقافيةولعب هذا الخطاب أيضـ ــلية بين مختلف الطوائف والثقافات داخل العالم    ، فقدالوسـ شـــكل واجهة ثقافية تواصـ
ــامح بين اĐتمعات  أنه كان  يأ  ؛الإســــلامي ــر ا للتفاهم والتســ ً                               جســ ــا على ثنائية    .   ــفوينبني هذا الخطاب أيضــ ة، وهو ما  التأويل والفلســ

هذا لفهم النصوص الدينية، وتعميق فهم الرموز التي تحملها مما يثري من عملية التواصل بين المتلقي و أن يكون مفتاحا    ساعده علىي
بية لهذا الخطاب، الذي يتميز بجمالية اللغة والتعبير، كونه تجربة شــــــــعرية أدبية  والأد  يةلفندون أن نغفل القيمة ا.  وصنصــــــــالنوع من ال

  الإسلامي.في التراث العربي  مميزة

إرʬ ضـخما، حرك يعد  الخطاب الصـوفي  ف               ً      ً                                     لخطاب الصـوفي دور ا حيوʮ  في تشـكيل التراث العربي الإسـلامي وفهمه،  ل  كان  اذكه
نظر معظم النقاد إلى الخطاب الصــــــــــوفي ʪعتباره خطاʪ دينيا،  ، وقد  في الأدب العربي  أقلام النقاد وكان مصــــــــــدرا هاما لعملية التلقي

ــــح بؤس  يختزل آراء ومعتق ــــوفية، وبؤس فهمها ويوضــــ دات دينية فحســــــــب، وهذا ما جعل "أدونيس" يؤكد بؤس القراءة النقدية للصــــ
ولهذا تم إهمال الخطاب الصــوفي    1المســتوى النظري المعرفي عند دارســي الثقافة العربية والصــورة التي قدمت لنا đا هذه الثقافة نفســها.

وϦويله كخطاب إبداعي غير ســليمة، خاصــة وأنه حشــر في زاوية ضــيقة كونه يعبر عن ة، جعل عملية تلقيه  ير وēميشــه مدة غير يســ
  معتقدات وأفكار دينية بحتة.

ــت مذهبا دينيا، بل تجربة في الكتابة، ويرى   ــوفية كخطاب في إطار تجربة فكرية وليســــ دائما    "دونيس"أوعلى العكس تظهر الصــــ
والوجود والإنســان (الفن، والشــكل، والأســلوب، والرمز، واĐاز، والصــورة، والوزن،  ϥن الصــوفيين قد اســتخدموا في كلامهم عن الله 

ــية على كوالقافية). والقارئ/المتلقي يتذوق هذه التجربة الإبداعية وي ــتعصــ تشــــف أبعادها انطلاقا من فنيتها، وهذه التجربة تبقى مســ
   2القارئ الذي يدخل إليها معتمدا على ظاهرها اللفظي.

من هذه النقطة تحديدا يجب أن ننظر إلى التجربة الصـوفية إلى أĔا تجربة إبداعية وسـعت من اللغة الشـعرية وأدخلتها في  انطلاقا    
دوائر جديدة. فأهمية الصــوفية ليســت في مدونتها العقائدية، بل في الأســلوب الذي ســلكته للوصــول إلى هذه المدونة. إĔا كامنة في  

  3الأصول التي تولدت عنها.العقل المعرفي الذي أسست له و 

ـــورا في التراث العربي الإســــلامي  الخطاʪتأهم  فالخطاب الصــــوفي يبقى من  إن   الســــياق  ومرجعا هاما لمن أراد البحث عن    ،حضـ
ــــــوفة وعن طريق ما يتيحه الرمز والإشــــــــــارة عبروا عن مواقفهم من هذه  ــــــي والاجتماعي الذي أنتج فيه؛ لأن المتصــــ ـــــــــياســــ الثقافي والسـ

له  الصوفي لما  طاب  الخفعالية    ، وإنما تلميحا في أفق التعبير عن الإنسان والوجود بشكل عام. وتظهرريحوالقضاʮ دون تص  السياقات
تضــمن شــروطها النصــية، وهو ما يكســبها عناصــر تحقيق الانســجام وشــروط التواصــل. فحتى وإن بدت لغة هذا الخطاب    آلياتمن  

ــــائل اللغة المختلفة في علاقتها ʪلتجربة الصــــــــوفيةمتفردة متميزة، فهذا يعود إلى الترتيب   ـــــــنأتي على ذكره في  البنيوي لوســــ ، وهو ما سـ
  المحور الثاني.
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  خصائص الخطاب الصوفي:  . 2

                      ً                                                                                              تعد الكتابة الصـــــــوفية فرع ا يندرج تحته أشـــــــكال متنوعة من الكتابة العربية الإســـــــلامية، مثل الكتابة الفقهية والكلامية والنحوية،  
ــارك معها   ـــــكل جزء ا من هذا الكل، حيث تتشـــــــ وســـــــــيلة التعبير وهي اللغة، ولكن لكل نوع من هذه الكتاʪت  في                    ً                                 وغيرها. إĔا تشــــ

ــائص بنيوية فريدة. فما هي ــوفية بشـــكل لغوي وأدبي؟ هل يعود ذلك إلى المعجم الصـــوفي    خصـ ــائص التي تميز الكتابة الصـ هذه الخصـ
  أم إلى الأغراض التي تعبر عنها هذه الكتابة؟ ؟وكيفية استخدامه

ان جميعها  وإذا ما اجتمعت تلك الأرك  ،-ومنها الــكــتابة الصوفية-أركان أربعة،  في البداية لا بد من ذكر أن كل كتابة تحتاج إلى  
ــوب بغيره، والأركان هي: الغرض المتحدث عنه، المعجم التقني وكيفية   ــا غير مشـــــ ــا خالصـــــ ــــ ـــــــــتابة فإĔا حينئذ تكون جنسـ ــــ ــــ في أي كـــــ

  4استعماله والمقصدية، وهذه جميعا تكون وحدة غير قابلة للتجزئة".

ســــتخدم  أن ي   ُ                    ذ ي وضــــح كيف يمكن للكاتب  إ  عبر تقديم العديد من الأدلة والأمثلة  ،يقدم "محمد مفتاح" شــــرحا في هذا الصــــددو 
                                                                                                              ُ     معجم الصـوفية في كتابة فلسـفية دون أن تكون الكتابة نفسـها صـوفية، مثل التناول العميق للحواس الخمسـة والقلب والروح. وي ظهر  

ــــرورة  أن الكتابة التي تتناول بعض العناصـــــر المشـــــتركة بين الفلســـــفة والصـــــوفية، مثل الغوص في الحواس والقلب والروح، لي ســـــت ʪلضـ
صوفية، بل قد تكون فلسفية. كما يوضح كيف يمكن للشاعر استخدام مصطلحات الصوفية دون اللجوء إلى لغتها، وعندما يكون  
ا كيف يمكن للكاتب   ً                  هدفه تحقيق بعض مقاصــــــد الصــــــوفية، فإن ذلك لا يعني ʪلضــــــرورة أن الكتابة تكون صــــــوفية. كما ي بين أيضــــــ        ُ                                                                               

أن يتوجه إلى مفهوم الصـوفية الحقيقي، مما يفسـر أن الكتابة لا تعتبر ʪلضـرورة صـوفية، كما يحدث في  اسـتخدام القاموس نفسـه دون  
  5الشعر الغزلي.

ــوفي  وقد   ــطلحات، والتي تشـــــكل رموز ا تعبر   عن تجربتهم           ّ عبر الصـــ                                                                        ً      ِّ            ة، عن معارفهم ومفاهيمهم ʪســـــتخدام مجموعة متنوعة من المصـــ
لتجربة، التي تســتند إلى مبدأ أســاســي هو أفضــلية الروح  ا   ُ                         ز ت لخص التفاصــيل العميقة لهذه الصــوفية. وتعد هذه المصــطلحات مثل رمو 

"فالروح أصل المعرفة، والصوفي يسعى بكل قوته للوصول إلى أعماق هذه الروح التي تـــــتجاوز في    ،على الجسد، والقلب على الحواس
  6قاساة".أخرى، ويعاني في سبيل ذلك ضروʪ من الم مفعولها، مفعول أية قوة

(الرمز والإشــارة)؛ فقد فطن المتصــوفة إلى  المســتعملة  اللغة  فهم إن مدخل فهم خصــوصــيات الخطاب الصــوفي يتجلى في    ؛عموما
ــــــطلح ع ــــ فـالمتصــــــــــــــوف يريـد من خلال لغتـه أن  ؛  يهـا العـامـةلأن قوēم في الكلمـة، ولهـذا تجـد اللغـة عنـدهم Ϧخـذ دلالات غير التي اصــــ

ــلخ عن الوجود   ــطلحات موجودة إلى مفاهيم ودلالات متعالية تمنح  ينســــ وينفذ إلى ما وراء المألوف والمعتاد، إنه ينطلق من لغة ومصــــ
كتســب أبعادا أنطولوجية وجودية  ، فاللغة عند المتصــوفة، "تللمتصــوف التحرر والوصــول إلى مرتبة الوجود الفعلي حيث الفناء المطلق

ــعور ــــ ـــيلة للتعبير عن فكر أو شـ ــــــت وســــ ، وإنما هي موقف في حد ذاته، لأĔا تعبر عن نوع معين من المعرفة وليس ثمة مجال  وهي ليسـ
  7".آخر يمكن أن تظهر من خلاله هذه المعرفة

ــــــــوفة أن  وجد  قد  ل ــبيل الوحيد للتعبير عن فكرهم وعن رؤاهم في اللغة، لكن ليس اللغة العادية بل ʪللغة المبهمة التيالمتصــــ ــــــ   الســــ
يطلقون الخمر والعين والخد والشـعر والوجه كألفاظ ترمز  "لا يفهمها إلا المتصـوف نفسـه، فهم   ية لا تنتهي،تحتوي على إيحاءات دلال

ــــي، ويرتقي đا إلى   8".إلى مدلولات غير تلك التي تعارف عليها الناس في دنيا الحس ــــ ــــوفي ϩخذ ألفاظا لغوية من العالم الحســــ ــــ فالصــــ
 .يسمح الخوض فيه إلا لمن كان قريبا منهمالعالم الروحي ليصنع عالما جديدا لا 

  وϦخذ اللغة في الخطاب الصوفي ثلاثة أشكال مختلفة، هي:
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ــلوđـا قريـب من    لغـة موجهـة للعـامـة:  . أ ـــــــ ــــ وهـذه اللغـة مبـاشــــــــــــــرة وقـابلـة للفهم، لا تحتـاج لإطـار مرجعي Ϧويلي، وأسـ
 العاطفة.

  

 ᣠل إᘭتح  

ة، قـاᗷلـة للفهم من خلال التـأوᗫـل؛ أي بـឝرجـاعهـا    لغـة موجهـة للمتصــــــــــــــوفـة:   . أ   ᣃـاᘘم  ᣂوهـذه اللغـة غ                                            ᡫ      ᢕ             

  الإشارة والعᘘارة الصوفᘭة. 
 ᣚ المتضمن  ᣎالمع ᣠإ                          ᢝ
ᡧ          ᡧ          

                                     ᣠل إᘭتح                             ᣠل إᘭتح  

ᢝ                                        لغة غᣂ  مفهومة ᗷأســـلوب جدᘌد، ᣦ  لغة صـــوفᘭة خاصـــة ممتنعة عن التأوᗫل لأنها    لغة متفردة:   . ب                        ᢕ      

ᡧ      تتكون من إشارتᣌ   تحᘭلا ᢕ               ارة.  نᘘع ᣠإ 

                             ᣠل إᘭتح                          ᣠل إᘭتح                    ᣠل إᘭتح  

  

  الصـوفية  اللغة  دخل ُ ت  و .  الاسـتكشـاف  رغبة  القارئ  في  يثير مما  الصـوفية،  النصـوص  على  الشـعري    ُ    الب عد  من    ً   نوع ا  هذه اللغة   ُ    ت ضـفي
دث  ما  والتخمينات،   المفارقات  من  متناغمة  حركة  في  القارئ ر  تنحصــ  لا  الصــوفية  لغة  في  الشــعريةكما أن  .  القراءة  أثناء  فائقة      ً متعة    ُ    يح 

ا  تتعلق  بل  فحســــب،  والجمالية  الفنية  القيمة  في ً  أيضــــ  ــل  والغموض  المعتادة،  اللغوية  القيود  وكســــر  ʪلغرابة      ــيل  المعاني  في  المتأصــ   والتفاصــ
  .واحد آن في ʪلغموض والاحتفاظ الكشف بين تمزج ذكية       ٍ بطريقة   وذلك بوضوح، عنها  ُ    ت فصح لا قد التي

  الخطاب الصوفي بين التلقي والتأويل: ʬنيا: 

ـــــتمد قوēا من تجارب عرفانية وجدانية. إĔا جنس من الكتابة  تمثل   ــــ ــــــكلا  من أشــــــــــكال التعبير اللغوي، تسـ ــــــوفية شــــ ً                                                                                  الكتابة الصــــ                   
الخطاب الصــــــوفي ينبع من خصــــــوبة خيال صــــــاحبه، حيث يتمازج بين لغة التعبير  . ففنية وجمالية  اتتميز بخصــــــوصــــــيت  التي  الإبداعية

ً                وتجربة روحية عميقة. نظر ا لأن التجربة ا ّ      في تصو رهم،   ؛اعتمدوا على استخدام الرموز  والمتصوفة  لروحية تعتبر أعمق من كلمات اللغة،                          
ً                               يكون الكلام الصـوفي مظهر ا ظاهر ا يتجل ى للعامة، ولكنه يحمل ʪطن ا يختفي خلف هذا المظهر المفتوح.                          ّ       ً       ً  علىالرموز بكثرة  واسـتخدام                      

  .النصوص الصوفية يضفي عليها لمسة من الغموض والإđام

ـــــــوفي  الخطاب  أثمر ً  مثير ا  الكثيرين،  اهتمام  على  وحاز  والمعارف،  المفاهيم  من  غنيا  إرʬ  العصــــــــور عبر  الصـ ـــــــاؤلات      ـــــــكالات  تسـ   وإشـ
ـــــك  تميز ʪلغموض  الخطــاب  فهــذا.  الأحيــان  بعض  في  متعــددة ــيــاقــات،  في الكثير  والقلق  والشـــــــــــ ــــــــ على  -ʪلمتلقين    دفع  ممــا  من الســــ

  بعيد. وقت منذ أنفسهم، المتصوفة وهو الأمر الذي أدركه. فائق بحذر معه التعاطي إلى -اختلافهم

ّ   ممي ز  خطاب  ،وهذا الخطاب   النفســية  تفاصــيلها عن  التفتيش  خلال  من  وذلك  حركتها،     ّ   وتتب ع  الذات  قراءة على  تفكيره  في  يعتمد   
 اســتكشــاف  إلى  الخطاب هذا  يســعى  الســياق، هذا  وفي.  والمطلق  الوجود  مع  صــراعها  مع الكشــف عن حقيقة  .الروحانية     ّ      وتوه جاēا

  9.والشطح والكشف والحدس، والرؤية والسحر، الحلم مثل: مجالات يتناول حيث ومغاير، مختلف أفق

 معنى  إشارة أو عبارة 

 معنى  عبارة إشارة

 معنى  عبارة إشارة إشارة
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ــوفي،  الخطاب    ُ َ  ّ وي ـع د   ــرعية،  الحقيقة  مع  يتنافى      ً خطاʪ    الظاهرية،  الناحية  من  الصـ ــلبي   التلقي  نظر  وجهة  من  الأقل  على-  الشـ .  - السـ
ـــتبعاده  الخطاب هذا  رفض  تم  المنظور، هذا  ومن ً   نظر ا  الأدبية،  الســـــــــاحة  من  واســــــ   إلى  أدى  ما  مألوفة،  غير  بطريقة  الناس  يخاطب  لأنه    

ــلية  العملية  تعطيل ــبب  التواصـ ــويش  بسـ ــاس تعرض.  المرجعية  تشـ ــوفي  الخطاب  وعلى هذا الأسـ ــار  جامدة  لقراءة  الصـ ــع  وصـ   للنظر  يخضـ
  لنشر مذهبهم بعيدا عن العامة.سرية،  اجتماعات عقد نحو الصوفية اتجه الوضع، هذا تفادي أجل ومن. بتحفظ

وم  م تصــلح لع  "فابن رشــد مثلا يرى أĔا تجربة خاصــة، شــخصــية لاقد اختلف الدارســون حول القيمة المعرفية للتجربة الصــوفية،  و 
  10.م وليست ʪلمقدمات والأقيسة"لأĔا وقعت ʪلإلها الناس، فلا تعني عن طريق النظر والاعتبار، ونتائجها ليست ملزمة

  بخصـــوصـــيات  الخطاب هذا  تمتعفقد  ي.  وجدانية  عرفانية  تجارب  حول  اللغوي  التعبير  أشـــكال  من  شـــكل  الصـــوفي  الخطابوبما أن  
ــامينه  الإيديولوجية  وتوجهاته  الدينية  خلفياته  إلى  النظر  دون  الأدبي،  انتماءه  له  تثبت  وجمالية  فنية   اللغوية  فالشــــــروط.  الفلســــــفية  ومضــــ

  التهميش،  طويلة من الصــوفي واجه فترة  الخطاب  والملاحظ ϥن.  نوعه  عن  النظر  بغض  الخطاب،  وظيفة  تضــمن  والأســلوبية  والبلاغية
ــادراتي ا     ً   موقف ا  منه  الموقف  كان  حيث ـــــــ ــل  عملية  تحجيم  إلى  أدى مما  التلقي،  بجدار  الخطاب هذا  فقد اصـــــــــــــطدم.       ً   إلغائي ا         ً   مصــــ ـــــــ   التواصــــ

"نشـأ في مناخ ثقافي ينهض على الإيمان    الصـوفي  الخطاب  أن  إلى  الصـدام هذا  سـبب  ويعود.  وقصـدية المبدع  المتلقي  أفق  بين  والتفاهم
ϥن هناك حقيقة واحدة، وحيدة، Ĕائية، وكل ما عداها ʪطل وهي إلى ذلك مجســدة في شــريعة يســتند إليها ويحرســها نظام ســياســي 

  11".ق معها وحينئذ يكون ʭفلا، وإما أنه يتناقض معها وحينئذ يجب رفضه ونبذهوكل قول آخر إما أنه يتطاب

ــظيات الأʭ والغوص في حقيقة التجربة الإنســـانية، حيث المتلقي للخطاب الصـــوفي  ف ــه أمام نص يهوى البحث عن تشـ يجد نفسـ
ــعى هذا النص لتقديم تقييم للذات وللوجود وللمطلق بكامل ــــ                          ّ                           الفكرية والروحية فيكثر الت أويل في مناخ الأحلام والرؤى    ، "أبعادهايسـ

  12."الغامضة، مما يؤدي إلى مفردات خاصة، وإحالات ثقافية مغرقة في الإيهام والغوص الذاتي والهيام الروحي

لى الدخول في  الخطاب لم تكن الصـوفية ēدف إنشـوء هذا إشـكالية معقدة، ففي بداية  الخطاب الصـوفي    والتأويل في  يمثل التلقي
ـــــــائد. غير   ــــراع لفرض منهج تخالف به المنهج السـ بي من  دن هذا الخطاب كان يعكس تناقضــــــــا يوحي ʪلقوة الحيوية للقصــــــــد الأأصــــ

فـالكتـابـة لا تتحقق إلى لأĔـا تحمـل داخلهـا إمكـانيـة القراءة، كمـا أن القـارئ يملأ المعنى في العمـل الـذي    13خلال الكتـابـة والقراءة معـا.
يسـاهم في إنتاج كتابة جديدة يؤسـسـها انطلاقا من النص    -حسـب نظرية التلقي-فيه المعنى محددا بشـكل مطلق. فالمتلقي  لا يكون  

 المقروء.

سد صورة المرسل من خلال اللغة، لأĔا قناة الاتصال بين المرسل  يجولكي نفهم عملية تلقي الخطاب الصوفي لا بد أن نعي ϥنه  
أو    والمرســــل إليه في الماضــــي (هم) وفي الحاضــــر (نحن)، لهذا تقاســــم الخطاب الصــــوفي منذ نشــــأته الأولى ثلاث قراءاتوالمرســــل إليه،  

  هي:بشكل أدق ثلاث سلط، 

تمثل قراءة متعصـــبة لمعتقدات محددة، كان موقفها رفض هذا الخطاب، ومحاكمة المتصـــوفة، والاقتصـــاص منهم    الســلطة الدينية:  . أ
 وقد اعتبرت الخطاب الصوفي خطاʪ مضللا خارج سياق الملة. الإعدام.بعقوʪت وصلت إلى حد 

 تستند في تنفيذ أحكامها على السلطة الدينية. قراءةوهي  السلطة السياسية:  . ب
 لقراءة كل فريق: تبعاوقد انقسمت إلى فريقين  الجمهور:سلطة   . ت

 :ويل الســــلطة  واجه الخطاب الصــــوفي كخطاب مضــــلل يبدع في الدين ما ليس في  جمهور الرفضϦ ه، وقد اســــتند هذا الفريق إلى
  الدينية.
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 :ــوفة من معرفة    جمهور التأييد ــتند هذا الفريق إلى ما يمثله المتصـ ــوفة أهل كرامات ويقربون المريدين من الله، وقد اسـ يرى ϥن المتصـ
  وعلم وزهد.

كيف اسـتطاع الخطاب الصـوفي أن يفرض وجوده أدبيا؟ وكيف تمكن من تحقيق التواصـل مع جمهور المتلقين  والسـؤال المطروح هنا  
بعد ما كان خطاʪ أيديولوجيا فرض عليه حضــر القراءة مع العنف؟ كيف ارتقى هذا الخطاب من خطاب فتنوي إلى خطاب فاتن؟  

  وخاص في معانيها؟ أم أن المتلقي استوعب رمزيته الانتظار؟وهل نجح في تغيير وجهة التلقي بتأسيس مساحة جديدة للترقب و 

ــببين اثنين،   ـــــــ ــــ ـــاحـة للتعبير عن تجـارđم الروحيـة   وجـدوا  المتصــــــــــــــوفـة؛ أن الأولنعتقـد ϥن مرد هـذا التحول إلى سـ في الأدب مســـــــــــ
ــوفية. لذلك؛ تظهر لغتهم كلغة رفيع ــتوى، تمتنع عن التمثيل                                             ً                                               ومفاهيمهم المعقدة، حيث قاموا بتشـــكيل اللغة وفق ا لتجارđم الصـ ة المسـ

ــتقلا  يتناغم   ـــباب التي أدت إلى تعقيد فهم هذا الخطاب، حيث يعتبر نظام ا لغوʮ  مســ ــح، وهذا هو أحد الأسـ ــير الواضــ ً         الحرفي والتفســ        ً      ً                                                                                    
  .داخل سياق تفاعلي خاص đم

ــيع التي اختار   الذي يعترض فهم هذا الخطاب ويثير حالة من التوجس لدى الباحث يتمثل في طبيعة؛ أن  والثاني ها هذا المواضــــــــــــ
ا، ولا يمكن فهمها إلا من خلال التذوق والتجربة. وهو ما أدى إلى صــــدام  الخطاب ــيع تحمل طابع ا ميتافيزيقي ا غامضــــ  ً                                                               . فتلك المواضــ        ً            ً                      

ــور الديني الرسمي أو العقلية الدينية التي لم تتقبل تلك المواضـــيع على الرغم من أĔا بنيت على الإيمان ʪلغي أهم   بين  منو   .بمع التصـ
ــــية  تيϦ  المواضـــــيع، هذه ــــية  وكذلك  والشـــــهود،  الوجود وحدة  قضـ ــــيع هذه  تناولفقد تم  .  والحلول  الاتحاد  قضـ في    العام نحو  على  المواضـ

ــــــوفي  وذات  الإلهيـة الـذات  بين  العلاقـة ــــ ــائر  وعلاقتهـا  جهـة،  من  الصــــ ــــ ــــ  الله  أن  الوجود  وحـدة  تعتبر حيـث.  أخرى جهـة  من  الوجود  بســــ
  إذ  ،)الصـــــــوفي(  المخلوق  ذات  مع  وتتداخل  تتجاذب  الخالق  ذات  أن  الحلول  قضـــــــية  ترى  بينما  بتنوعها،  وجوداتالم  جميع  في  حاضـــــــر

  .الإلهية للذات أوعية أĔما على والصوفي الوجود من كل  إلى  ُ    ي نظر

ــراع التلقي والتأويل هو الذي جعل الخطاب الصـــــوفي يعيش حالة من الأخذ والرد، التأييد والرفض، وهذا الأمر في الوقت   ــ إن صـ
ــا. وكل إعادة لقراءة هذا التراث   ــية أيضــ ــياســ ــاحة الأدبية واللغوية والســ ــه جعل منه خطاʪ وازʭ ذا حضــــور قوي في الســ ʪلمناهج  نفســ

ــتمكننا من كشـــــف التر الح اكم المعرفي التاريخي لمكوʭت هذا الخطاب العرفاني، انطلاقا من قاعدة أن اللغة إشـــــكالية التلقي،  ديثة، ســـ
  والنص إشكالية التأويل، والخطاب إشكالية التاريخ.

  الخطاب الصوفي بين التلقي والتأويل عند ابن عربي:ʬلثا: 
ــ 558إن التراث الذي خلفه ابن عربي ( ـــ) يحفل بتجربة غنية، جعلت منه مرجعا لكل المهتمين ʪلخطاب الصوفي،  638  -هـــ هــ

والنص عنـد ابن عربي، نص مركب وعلى درجة عاليـة من التعقيـد، بحيـث يصــــــــــــــعـب أن يركن البـاحث إلى قراءة هذا النص دون توتر  
Đتجربة ابن عربي لأنه  وقلق معرفي، لأنه نص مغرق في الرمزية وا ʭــبط؟ لقد اختر از. والســـــــؤال الذي نطرحه هنا لماذا ابن عربي ʪلضـــــ

ــــــواء على مســـــــتوى الأدب أو البحث اللغوي، أو   عاش في فترة ازدهار واكتمال الحضـــــــارة الإســـــــلامية (القرن الســـــــادس للهجرة)، سـ
ــــريف. كما أن   ـــــــابق    نابالدراســــــــات المرتبطة ʪلقرآن الكريم والحديث النبوي الشــــ ــــاني السـ ــــل بين التراث الإنســــ عربي يمثل حلقة وصــــ

ــتوعبهــا وهو مــا يظهر في كتــاʪتــه. وهو مــا يتبين في اعتمــاده على   لأنــهواللاحق؛   ــــــــ انفتح على العــديــد من الثقــافــات العــالميــة واســــ
ــــدد ϥن كل محاولة لدراســـــــــة تراث ابن عربي ت ــــ ـــــفة والقرآن. ونؤكد في هذا الصـ بقى محاولة جزئية  مصـــــــــطلحات متنوعة ما بين الفلســــ

  محدودة، تبتغي تسليط الضوء على جزء من تراثه المادي، وإلا فإن تفسير ابن عربي الشخص نجده مهمة غاية في الصعوبة.
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معتمدين على   بما يتماشـى مع هذه الورقة البحثية،  إننا في هذا الصـدد سـنحاول قراءة Ϧويلات ابن عربيوكما أشـرʭ في التقديم ف
في  أهم مظاهر وآليات التأويل  بعض    رصــــــد  من أجل)،  فصــــوص الحكم(  وكتاب)  الفتوحات المكيةالجزء الأول من كتاب  كتابيه (

  .هذين الكتابين

ــلم يكن   ــير العادية  رمذهب ابن عربي يقتصــــــ ــتمد إلهامه من منبع  ي             ً     ً   ، بل كان Ϧملا  عميق ا-على Ϧويل القرآن الكريم كالتفاســــــ ســــــ
جمع بين محاكاة هيكل النص واسـتقصـاء المعنى، ولم يكن Ϧويله يتبع الأسـاليب التقليدية، بل جاء على شـكل نظرʮت    ،عرفاني غزير

ــاملة.                                                  ً    ، أتى برؤى تجمع بين الأبعاد المعرفية والوجودية، موفق ا  الكريم  فســــيره للقرآنفي تو ترتكز على فهم الوحدة الوجودية والرحمة الشــ
ــــــوص الحكم) أن مصـــــــــــدر الكتاب لديه هو    14بين الحق والخلق، وبين الحرف والمعنى. ــــ إذ يكشـــــــــــف ابن عربي في مقدمة كتابه (فصـ

تتحول إلى فعل تدنيس إذا صــــدرت عن النفس،  الكشــــف والإلهام الإلهي، أي أنه يؤكد أن كتاʪته لا تصــــدر عن ذاته، لأن الكتابة  
يقول: "فحققت الأمنية، وأخلصـت النية وجردت القصـد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم  

  15من غير زʮدة أو نقصان".

، ودمجها في إطار  منهجهو   معجمهيث اقتبس منها  بحمع التصــوف،    داخلةأن ابن عربي خضــع لتجربة عرفانية متفيه  لا شــك  مما  
  .وهذا ما يتجلى بشكل واضح في مظاهر وآليات التأويل عندهيتقاطع بين التصوف والعرفان. 

  . مظاهر التأويل عند ابن عربي:1

  الظاهر والباطن:  1.1

ـــــب هذا العلم   ـــــيع، الذي نســــ ـــــوفية بجذورها إلى التشــــ إلى الإمام علي. فالظاهر عندهم هو ترجع فكرة الظاهر والباطن عند الصــــ
يها قســـموا العلماء إلى  لالشـــريعة، والباطن هو الحقيقة. وقد أخذ المتصـــوفة هذه الفكرة فراحوا يبنون عليهم Ϧويلاēم وشـــطحاēم، وع

يقصدون أنفسهم.  علماء الظاهر والرسوم والشريعة والأوراق وهم أهل السنة والجماعة، ثم أهل الباطن والكشف والأذواق والخاصة و 
يقول ابن عربي: "لما رأى القوم أĔم عاملون ʪلشريعة خصوصا وعموما، ورأوا أن الحقيقة لا يعلمها إلا الخصوص، فرقوا بين الشريعة  

فإلى جانب رأي ابن عربي هذا،    16والحقيقية، فجعلوا الشـريعة لما ظهر من أحكام الحقيقية، وجعلوا الحقيقية لما بطن من أحكامها".
ــد خلق الله على الأولياء وعلى العارفين ƅʪ، عن طريق العلم   يرى ϥن هناك عداوة بين أهل الظاهر والباطن، فعلماء الباطن هم أشـــ

ــراره في خلقه وهد أهل الظاهر،  هم إلى معاني كتابه وϦويل آʮته. أما  االلدني، أو عن طريق الوهب الإلهي. فالحق كشـــف لهم عن أسـ
ــا بزعمه أن الظاهر يســــــــري في الباطن، وليس في    17فهم أهل طغيان، بمنزلة الفراعنة من الرســــــــل. وينتقد ابن عربي أهل الظاهر أيضــــــ

الباطن أمر مشـروع يسـري في الظاهر، بل هو عليه مقصـور، فالباطن كله معان، والظاهر أفعال محسـوسـة، فالمحسـوس ممكن الانتقال  
  18ينتقل المعنى إلى الحس. إلى المعنى، ولا

إن هذا الرأي فيه الكثير من الغلو، فالدين ƅ وكله حق ولا ʪطل فيه، فشـــريعة الإســـلام ظاهرها هو ʪطنها وʪطنها هو ظاهرها 
  شريعة واحدة موحدة.

ادعائه أن الوحي    وقد اعتمد ابن عربي في كتبه خاصـــــــة كتاب (الفتوحات المكية) على أصـــــــل الظاهر والباطن، وهو ما يتبين في
أملاه عليـه ولم يكتـب فيـه حرفـا واحـدا بمحض إرادتـه، "وهـذا الكتـاب ... فوالله مـا كتبـت منـه حرفـا واحـدا إلا عن إملاء إلهي وإلقـاء  

وكذلك الشـأن ʪلنسـبة لكتاب (فصـوص الحكم)، إذ يدعي جاء عن مبشـرة رآها في منامه    19رʪني أو نفث روحاني في روع كياني".
  20، والقصة مشهورة أوردها في مقدمة هذا الكتاب.في دمشق



 

 

  فتيحة قداف /وليد الشاوش  **الخطاب الصوفي في التراث العربي الإسلامي  

 443 2024 غشت  –  عشر  ثامنالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ـــــــــسوđذه الثنائية   ــلوʪأ  ابن عربي  أسـ ـــ ــــ ــ  سـ ــــ ــتعماله لغة مزدوجة بين لغة الظاهر  عزى هذا الغموض    ُ وي    في الكتابة،  اغامضــــ ــــ إلى اســــ
ــتى   التأويلات والتخريجات  والباطن، مما جعل هذا الأســــــــلوب يمتنع عن الكثير من القراء، لأن ابن عربي هدفه الباطن، يلتمس له شــــــ

  من نصوص الكتاب والحديث، ولهذا كان ابن عربي ظاهرʮ في العبادات وʪطنيا في السلوك والذوق.

لا يكون النص "متروكا  عملية التأويل حتى  لدور القارئ، مع تحصين    واضح  لقد حث علماء الإسلام على الاجتهاد، كإعلاء 
ولهذا    21اته، والمهوس بغرائزه ولذاته، ولمحاولته من أجل إبعاد النص حتى ينصاع لما يريد". لعنف القارئ المزهو بقدرته والمسكون بنزو 

  حددوا بعض الشروط الواجب توفرها للتأويل، في غياب وجود دليل عقلي قاطع أو سمعي ʬبت. 

  ، هما: من مظاهر التأويل عند ابن عربي آخرين  دد مظهرين نحوتبعا لهذه القاعدة يمكن أن 

  التأويل الفاسد: 2.1

لقــد اتبع ابن عربي في Ϧويلــه لآʮت العبــادات ϥخــذ معــانيهــا الظــاهرة والبــاطنــة، أمــا في آʮت المعتقــدات فلا ϩخــذ إلا ʪلمعــاني  
ــح، وكاد بمنهجه الخطير في   الباطنة، "مســـتخدما المعنى الظاهر تكأة يتكئ عليها، وســـتارا يســـتتر خلفه. فعقد البســـيط وأخفى الواضـ

ــة كبيرة، لأنه في نظرهم تجاوز وغلو في Ϧويل النص    22ل أن يحول القرآن إلى قرآن جديد".التأوي وهذا النوع من التأويل وجد معارضــــ
  23الظاهر، يقول ابن رشد: "وهذا النحو من الظاهر إن كان في الأصول فالمتأول له كافر".

ه: "{وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إʮه} أي حكم فالعالم يعلم  وأمثلة هذا النوع من التأويل عديدة، في كتب ابن عربي، منها قول
من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة، كالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما  

ل مقامي قدري، كما جهل قدرك في قدرك  وقوله: "{رب اغفر لي}: استرني، واستر من أجلي، فيجه   24ُ                      ع بد غير الله في كل معبود". 
قلبي:   أي:  بيتي}  العقل والطبيعة {ولمن دخل  نتيجة عنهما، وهما  في قولك {وما قدروا الله حق قدره}. {ولوالدي} من كنت 

ن  {مؤمنا} أي مصدقا لما يكون فيه من الإخبارات الإلهية، وهو ما حدثت به أنفسها {وللمؤمنين}: من العقول {وللمؤمنات}: م
  25النفوس" 

العلماء فيما سمي ʪلتأويل    ما جاء عندناء على ما سبق؛ يمكننا القول ϥن ابن عربي đذه التأويلات الباطنية قد خالف đا  ب
  الصحيح ودخل đا في حكم التأويل الفاسد الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة. 

  التأويل الصحيح: 3.1

ـــــــدية في التأليف، لأن  إن الناظر في كتب ابن   عربي لا يجد فيها ذلك التفاعل الجدلي بين الكاتب والقارئ، وذلك لغياب المقصــــ
ـــــــــــه كـاتبـا لمـا تليـه عليـه ذاتـه، بـل "مؤلفـاتـه ترد إليـه في شــــــــــــــكـل إملاءات في نوم أو يقظـة". بـاحـث عن  لوا  26ابن عربي لا يعتبر نفســــ

ــــوص وجاءت به   ــــ ــــنة في مؤلفات ابن عربي، ســـــــــيعثر عليها عند وقوفه عند الظاهر من  التأويلات التي توافق ما دلت عليه النصـ ــــ السـ
ــوم   ــميهم-الكلام في الآʮت، أو الحديث، مســـايرا الفقهاء وأهل الرسـ ــرورة التزام المؤول ʪلظاهر  -كما يسـ ، فهو يتفق معهم على ضـ

جج العقلية. "فعلماء هذا العلم رضـي الله عنهم في فهم القرآن والحديث، فاللجوء إلى التأويل يكون للدفاع عن العقيدة ونصـرēا ʪلح
ما وضــــعوه وصــــنفوا فيه ما صــــنفوا ليثبتوا في أنفســــهم العلم ƅʪ، وإنما وضــــعوه إرداعا للخصــــوم، الذين جحدوا الإله أو الصــــفات أو  

   27الرسالة، أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة...".
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ــنة، والإجماع، والقياس). غير ولذلك نجد أن ابن عربي يوافق أهل   الظاهر في مصــــادر الشــــريعة وأصــــولها الأربعة، (الكتاب، والســ
ــريعة المتفق عليها ثلاثة: الكتاب   ــول أحكام الشـــ ــول بنظرة تنبع عن الذوق والكشـــــف، يقول: "اعلم أن أصـــ أنه ينظر إلى هذه الأصـــ

ــول الأحكام، ومن قائل بمنعه وبه أقول".  والســــنة المتواترة والإجماع، واختلف العلماء في القياس، فمن قائل   ϥ28نه دليل وأنه من أصــ
ــــــريعة المذكورة، ولا ϩخذ ʪلقياس لأنه يعتبره زʮدة في الحكم وقول بغير حجة ولا برهان   يظهر ϥنه يتفق مع الفقهاء في مصـــــــادر الشـ

  من كتاب أو سنة.

  آليات التأويل عند ابن عربي:. 2

  آليات داخلية: 1.2

  غة:الل 1.1.2

ــية للخطاب الصـــــــوفي، وت ـع د  في الوقت ذاته تحدʮ  كبير ا يواجه الباحث في مجال الأدب بشـــــــكل عام،  تعبر   ــــ ً                                     اللغة الركيزة الأســـــــاسـ      ً                 ُّ  َ ُ                                      
يظهر هذا التحدي بشـكل خاص في أعمال ابن عربي، حيث اعتمد على لغة صـوفية يفضـل عدم و والأدب الصـوفي بشـكل خاص.  

،                                                     ً                          . فقد فضــل اســتخدام الرموز والكناʮت والتشــبيهات، متجاوʪ  مع رؤيته الفريدة للقرآن الكشــف عن عقائده بســبب عدة اعتبارات
َ                                                ت عر ف هذه اللغة بتسـمية "العبارة والإشـارة"، حيث ي قص ـد ʪلعبارة تقديم المذهب ϥلفاظ واضـحة، واسـتخدام كلام  ظاهرا أو ʪطنا. و    ُ                                            َ  ُ 

ما الإشارة، فيكون ذلك عند عرض المذهب ʪستخدام ألفاظ مجملة  صريح يمكن فهمه من قبل الصوفية والآخرين على حد سواء. أ
  .مذهبهم    ً                                       مقصور ا على الصوفية، وهي الطريقة المثلى لنشر  -في أغلب الحالات-ولغة غامضة، ويكون فهمها 

"لغة  لأن  فالصــــوفية اســــتعملوا لغة خاصــــة تعبر عن أفكارهم، تعتمد على التجربة والمعرفة الذوقية، فأســــســــوا معجما خاصــــا đم،  
ـــــــارة والرمز ولغة   ــــوفي في أحوال وجده، فليس لديه إلا لغة الإشـ ــــرة عن أن تعبر عن تلك المعاني الذوقية التي يدركها الصــــ المنطق قاصــــ

ولهذا تجد    29الخيال والعاطفة، يومئ đا إيماء إلى تلك المعاني التي لا يدركها على حقيقتها إلا من ذاق مذاق القوم وجرب أحوالهم".
لغة التصــــوف لغة غير شــــائعة، فيها مصــــطلحات غير مألوفة المعاني، تحمل دلالات جديدة، أي أن الصــــوفي يبعث روحا جديدة في  

   30الكلمات المتداولة، فيعبر đا وتقول ما لا يقال، لأĔا لغة إشارة ʪلمقام الأول، تخضع لقوانينها الذاتية وتحولاēا الخاصة.

الكتابة الذي سلكه ابن العربي جعله لغة الكتابة عنده، تحمل دلالات مختلفة عما عبرت عنه في الإرث الأدبي    هذا المنحى في 
ويتضح    31والشعري، وذلك عبر شحنها بدلالات جديدة لتعانق الوجود ϥكمله، فاللغة عنده جاءت "وسيطا بين العالم والإنسان". 

  ل. ذلك من خلال المثالين الآتيين: الظل والجما

  عند ابن عربي يعبر عن الراحة خلف الحجاب، كما يعبر عن الموجودات ʪعتبارها ظلالا للحق.  فالظل

  فيدل على نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهية.  الجمالأما  

اص للغة  من الأمثلة التي تظهر في هذا الصدد واضحة في كتاʪته. ويتكشف من خلال هذا الاستعمال الخ ويمكن سياقة العديد
أĔا تكسب شعريتها ʪلاستناد إلى الدلالات التي أطلقها ابن عربي، فهي تعبر عن نظرته للعالم، والوجود بشكل عام. ويرجع هذا  
الاستعمال الخاص للغة عند ابن عربي إلى تجربة الشهود التي تذوقها، فما كان يعيشه خلال تجاربه الصوفية كان يلقى صدى على  

  يستعملها في الكتابة.   مستوى اللغة التي
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  الرمز: 2.1.2

وظف المتصوفة لغة خاصة đم، مغرقة في الرمز والإشارة، تمتح من معجمهم المشفر، مما جعل المتلقي العادي يجد صعوبة في فهم  
ظهر جمالية  تذا التعدد الرمزي  đمتعدد ومتنوع بتنوع القراءات، و   بل خطاđم، وفك رموزه، فالمعنى في الخطاب الصوفي ليس واحدا،  

  اللغة الصوفية. 

ّ     ً             ّ                                                                        الصوفي ي ـع د  تجاوز ا للواقع، يعبر  عن مشاعر وانفعالات صاحبه بشكل موضوعي. يتجلى هذا الرمز في استخدام الإيماء  الرمز  و   َ ُ       
 ُ                                     ي ستخدم الرمز في الصوفية للتمييز ولغرض  و والإشارة، إما لتقريب الفهم للصوفية أنفسهم أو ليكون مصدر تعاطف للمتعاطفين معهم.  

  يتمثل في أشكال مثل الاستعارة والكناية والتشبيه. الحفاظ على الأسرار، وهو 

إن الرمز عند ابن عربي يخضع أيضا لمعنى ʪطن، لا يصل إليه إلا أهله، فالرمز عنده ظاهرة كونية تشمل الوجود ϥسره، وهو ليس  
  مقصودا لذاته، وإنما هو مراد لما رمز له.  

  تجليات الرمز عن ابن عربي:  1.2.1.2

وسنقتصر على تبيان دلالات رمز المرأة    كرمز المرأة والحب، والمعراج، والمكان...   للرمز في كتاʪت ابن عربي،تظهر عدة تجليات  
  . في هذا السياق   والمكان

  رمز المرأة:   . أ
والفناء فيه.    ه ر حال الاتحاد مع يصو تفي التقرب إليه و   ته ابن عربي رمز المرأة للتعبير عن حبه وعشقه ƅ الجميل، ورغب استخدم  

ً                                      الصوفية تقدير ا ʭدر ا لها، إذ يرون فيها أجمل تجليات الوجود.   ظهر                                            ُ يولد هذا الرمز عاطفة جديدة تجاه المرأة، حيث ي  و  وقد عبر ابن                ً     
  : شعرا عربي عن هذه الحقيقة بقوله 

           ُ   ϥي عين تراه ؟     **إذا تجلى حبيبي   

         ُ       فما يراه  سواه      **بعينه لا بعيني   

                                                                                      ُ    المرأة في عالمه بقوله: "ليس في العالم المخلوق قوة أعظم من المرأة، لســــــــــــر لا يعرفه إلا من عرف فيما و جد ويبرز ابن عربي مكانة  
   32العالم".

  رمز المكان:  . ب
رموزا صــوفية بطبيعة عرفانية، فهي تدل على القرب من الحضــرة الإلهية، فقد أحالها الصــوفية رموزا مشــوبة ʪلوجدان    ةتعد الأمكن

  والمعرفة، فذهبت đا نحو التجريد، والغموض.

ــتطيع الوصـــول إلى جوهرها  في تجربة ابن عربي  ةوϦخذ الأمكن ــورة ترتبط ϥمور معنوية لا يسـ    ً       ً         ُ                                                           اتجاه ا معرفي ا، حيث ي شـــير إليها بصـ
لها   مانحين                                                                   ً                                          إلا العارفون. ولذلك، يكثر اسـتخدامها شـعراء الصـوفية، الذين يمتلكون أسـرار ا وفيوضـات يرغبون في الرمز إليها ʪسـتمرار،  

ْ                    قدر ا عالي ا من الشرف لق ر đا من أماكن الفتوح  ُ             ً      ً    ات الإلهية.  

  الخيال: 3.1.2
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ــــــتى في صـــــــورة متناهية من   اســـــــتخدم ابن عربي الخيال للوصـــــــول إلى الحقيقة التي تقوده إلى "الاتصـــــــال ƅʪ فتحقق له معارف شـ
ــيل علوم وحقائق كونية". فالخيال هو الذي يتوســـط بين الذات الإلهية والعالم، وهو الفاصـــل بينهما في الوقت    33تجليات إلهية، وتحصـ

ً                العدم المحض فيص  وره وجو دا، وهو نور عين     ٌ   َُ         ّ                                 نور  ي د رك به كل  شيء، أي أمر كان ...فنوره ينفد فينفسه، ويرى ابن عربي أن الخيال "       ِّ             
  34".الخيال لا نور عين الحس

يس غلا  نسـان خيال أيضـا، "اعلم أنك خيال وجميع ما تدركه مما تقول فيه، ليذهب ابن عربي إلى أن الكون كله خيال، وأن الإ
  35خيالا. فالوجود كله خيال في خيال، والوجود الحق إنما هو الله، خاصة من حيث ذاته وعينه لا من حيث أسماؤه".

ــــل يشـــــير إلى القوة المتخيلة المتأتية من الإنســـــان،  الخيال عند ابن عربي نوعايعتبر أدونيس أن   ن: متصـــــل ومنفصـــــل. الخيال المتصـ
الخيال المنفصـل، سـواء أثناء اليقظة أو أثناء النوم. أما الخيال المنفصـل، فهو حضـرة البرزخ الجامعة، حيث  والتي يدخل đا إلى حضـرة 

في هذه الحضـــــــرة، يتجلى الحق في الصـــــــورة، وتظهر الروحانيات، مثل الملائكة. كما يعكس هذا   ،يحدث التضـــــــاهي الخيالي والتمازج
  36ب الحسية.الخيال المنفصل وجود المعاني في الصور والقوال

  وقد ركز ابن عربي في الخيال على مجموعة من العناصر، منها: 

  أي الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، والأمور الحقيقية وجودا وشهودا.  الكشف:  . أ
هو أول مبادئ التجلي، ويكمن الفرق بين الذوق والكشف ربما، في أن الذوق يكون في حالة اليقظة،    الذوق:  . ب

  س الكشف.عك
اختلف المتصـوفة في تعريفه، ويظهر أن تعريف الغالي دقيق في هذا الباب: "إنه عبارة عن حالة، يثمرها    الوجد:  . ت

  37السماع، وهو وارد حق، جديد، عقيب السماع، يجده المستمع من نفسه".
  آليات خارجية: 2.2

  السياق: 1.2.2

ومقامي، وهو كل العناصر الملحقة ʪلنص، وبظروف إنتاج الخطاب وكل المتدخلين  السياق في الدراسات الحديثة نوعان؛ لغوي  
) اسم العتبات، التي ومن خلالها  Gerard Genetteفيه، من مرسل ومرسل إليه، وزمان ومكان،.. إلخ، وهو ما أطلقت عليه ( 

  يدخل القارئ إلى المتن، وتمكنه أيضا من فتح ʪب التأويل. 

كتاʪت ابن عربي، التي جاءت في سياقات ثقافية وسياسية واجتماعية مميزة، ولدت هذا الخطاب، لأن  وفي هذا السياق تظهر  
  38السياق له دور مزدوج، إذ "يحصر مجال التأويلات الممكنة ويدعم التأويل المقصود". 

اولة Ϧويل شفراته، بدءا  لنفس المبدأ، فهي تحفل ʪلعتبات التي تمكن القارئ من فك رموز النص، ومح نصوص ابن عربيتخضع  و 
  ʪلمرسل، ، الذي لم يكن اعتباطيا عند ابن عربي بل أراد به ēيئة أرضية لاستقبال المتلقي وتوجيهه لما يريد أن يصل إليه. مرورا  ʪلعنوان 

جتماعية تواصلية،  الذي ينتج الخطاب، وينتج معه لغة تميزه عن غيره، وهذا ظاهر في ابن عربي المؤلف، فهو يرسل خطاʪ له وظيفة ا
، الذي يعد أحد أطراف العملية  المرسل إليهعبر مشكلة التأويل، رغم أن ابن عربي كما ذكرʭ يدعي أنه ليس مؤلف نصوصه! ثم  

التواصلية والشريك الفعلي في إنتاج النص وإعادة قراءته وفتح آفاقه على دلالات أخرى، وقد خاطب ابن عربي متلقيه بحثهم على  
، ومقولتا الزمان والمكان  الزمان والمكانعلوم التي تساعدهم على معرفة المقصود، كالكشف والذوق والوجد. وصولا إلى  التسلح ʪل

ألفه سنة   (الفتوحات)  لفهم أي خطاب؛ وʪلعودة إلى كتابي ابن عربي سنجد ϥن كتاب  هـ، في حين ألف كتاب  598مهمتين 
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سنة   ابن  627(الفصوص)  تفاعل  المقدس (سنة  هــ، وقد  بيت  الفترة كفتح  هذه  وقع في  ما  أهم  بذكر  أحداث عصره  مع  عربي 
  هـ). أما مكان التأليف فيبينه في مقدمة كتابيه، (فالفتوحات) ألفها بمكة، بينما ألف (الفصوص) في دمشق. 583

  التناص: 2.2.2

درجة الصــفر في  ب(  "رولات ʪرت"ا عبر عنها  الحديثة من فكرة مفادها أنه لا وجود لنص مســتقل، كماللغوية   تنطلق الدراســات
ــأ من العـدم،  الكتـابـة)،  ـــــــ ــــ ـــــــــوص التي وجـدت قبلـه،  فـالنص لا ينشـ ــــ بثقـافته  -وأن القـارئ    بـل يظهر كـل نص في تـداخلـه وتفـاعلـه ʪلنصـ
وقع المتلقي وما  يعد عنصـرا مهما في فهم النص وϦويله. وعملية التلقي والتأويل في هذا الصـدد تكون بناء على تلبية أفق ت  -الواسـعة

ينتظره من خلال خبرة متراكمة وقيم ثقافية مشـتركة ϩخذها هذا المتلقي من مضـامين نصـوص سـابقة، ليخاطب đا النص المقصـود،  
  الحديثة أن التناص ذو بعد حجاجي.اللغوية ومن هذه الزاوية ترى الدراسات 

ــراك المتلقي في إنتاج دلالة النص من خلال علاقة الحوار  من هذا المنطلق،  و  ــات    والانســــــجاميتجلى إشــــ التي يقيمها بين المتناصــــ
أن "القارئ إنما ينتقل في أثناء قراءته للنص القائم على التناص ما بين نصـين، ويفتح عينه الأولى على   بمعنىالسـابقة والنص الحاضـر،  

ويمكن للعناصـــــــر الســـــــابقة أن    39طة على نص لاحق من خلال عملية التأويل والإحالة"نص ســـــــابق، في حين أن عينه الثانية مســـــــل
لما لها من Ϧثير على المتلقي، ومعنى هذا أن "التناص خصـــوصـــا إذا  تكون أكثر حضـــورا وقوة من العناصـــر الحاضـــرة في النص المقروء،  

لقي.. من أجل التأثير في هذا المتلقي قيرتبط بنص آخر وهو  جمالية غالبا ما ترتبط بنظرية الت  كان قصــــدʮ، يجب أن يكون له وظيفة
  .40يقرا النص الراهن"

موضــــوع البحث، بشــــكل واضــــح، وســــنعمل على الإشــــارة إليه وفق التقســــيم    يظهر التناص في كتابي ابن عربيوفي هذا الســــياق  
  الآتي:

  التناص الديني: 1.2.2.2

ــائعا في التراث العربي الإســــــــــلامي، ويعمد فيه   ــــ ـــــــــو يعد هذا النوع من التناص شــــ قرآنية أو حديثا نبوʮ،    صالمتكلم إلى اخيار نصـ
  .تتلاءم مع دلالة الأطروحة التي يدافع عنها

 التناص القرآني:  . أ
ــاهد الآتي:  أمثلته كثيرة في كتابي ابن عربي (الفتوحات والفصـــوص)، ونورد منه ــية:  "  41قال:  الشـ وعليك ʪلجهاد الأكبر وهو  وصـ

ــــــبحانه: "ʮ أيها الذين آمنوا قاتلوا   جهادك فإنه أكبر أعدائك. وهو أقرب الأعداء إليك الذين يلونك فإنه بين جنبيك والله يقول سـ
  42الذين يلونكم من الكفار".

نه ϩمر المخـاطب ϥمرين: جهـاد النفس لأĔا العـدو الذي يكفر بنعم  ويتبين من خلال التنـاص بين قول ابن عربي والآية الكريمة أ
الله. وجهـاد الكفـار حقيقـة ملبيـا أفق توقع المتلقي الـذي ينتظر الحـديـث عن منح الحيـاة والرزق والفرح بفكرة الشــــــــــــــهـادة، ولهـذا كـان  

   ʫ43 بل أحياء عند رđم يرزقون"."ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموا التناص غير مباشر مع الآية الكريمة:

 التناص مع الحديث النبوي الشريف:  . ب
وفي معرض التوجيه والنصــح والإرشــاد، اســتخدم ابن عربي التناص في نصــوصــه معتمدا على الحديث النبوي الشــريف، وهو كثير  

دق الوعد فاجتنب الكذب والخيانة  في كتابيه موضـــوع الورقة البحثية، ومن أمثلة ذلك قوله: " وعليك بصـــدق الحديث والأمانة وصـــ
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وخلف الوعد، وإذا خاصـمت أحدا فلا تفجر عليه فإن علامة المنافق وآيته إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا  
  44خاصم فجر".

تناصا مع حديث رسوله الله ابراز القيم الخلقية السامية كالصدق والأمانة والوفاء، وكان قوله  سعى ابن عربي من هذا الكلام إلى  
ّ                        ِ             افق ثلاث: إذا حد ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإ ذا اؤتمن خاننآية المصلى الله عليه وسلم: "               ."45    

 التناص مع المتصوفة: 2.2.2.2

ـــوفة Ϧثر đم أو أخذ عنهم   واســــتدعائه  ،  47"الشــــيخ أبو مدين"و  46"كأبو يزيد البســــطامي"وهو اســــتدعاء ابن عربي كلاما لمتصـ
  لكلامهما تناص حرفي مع التأكيد على أطروحتهما، خاصة أن إدراك الحقيقة ذوقا ʪلقلب وليس ʪلعقل.

ومن أمثلته ما جاء في كتاب الفتوحات، "قال أبو يزيد البســـطامي رضـــي الله عنه في هذا المقام وصـــحته يخاطب علماء الرســـوم:  
الحي الـذي لا يموت، يقول أمثـالنـا: حـدثني قلبي عن ربي، وأنتم تقولون: حـدثني فلان  أخـذتم علمكم ميتـا عن ميـت، وأخـذʭ لمنـا عن  

  48.وأين هو؟ مات عن فلان، وأين هو؟ قالوا: مات"

 التناص الشعري: 3.2.2.2
ــــــاتوʪب هذا النوع من التناص، معروف في النقد القديم ــــ وارتباطا بتجربة ابن    والأبحاث،  ، وقد دارت حوله العديد من الدراســــ

  49لصوفية، نجد لهذا التناص أمثلة كثيرة في كتابيه موضوع البحث، منها على سبيل المثال قوله:عربي ا

    سل الخير أهل الخير إن كنت سائلا  **  ولا تسأل المعروف من محدث المال 

  50وهذا البيت الشعري، فيه تناص مع بيت آخر، هو:

    الخير منذ قريبسل الخير أهل الخير قدما ولا تسل  **  فتى ذاق طعم 

ـــــــعى إلى إقناع المتلقي بفكرة طلب الخير   ـــــــعري، تناص حجاجي، يســــ ــــــل)  إن هذا التناص الشــــ ــــ من أهله فقط. وأفعال الأمر (سـ
  .والنهي (لاتسأل) فعلان تداوليان أنجزا đما المتكلم نصحه وإرشاده المتلقي الذي يخاطبه. المتلقي وإرشاده
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  الخاتمة:

  يمكننا أن نثبت بعض الاستنتاجات التي تبينت لنا من خلال ثناʮ هذا البحث، ومنها: وختاما؛

   ولهذا    ، بحيث يمزج بين الجمال الفني والرسـالة العميقة.بتميز اسـتثنائي داخل الثقافة العربية الإسـلاميةيتسـم  الخطاب الصـوفي  أن
طفرة في الكتابة الإبداعية بخصـوصـيات غير   أنهعتبار  ʪ  فريدةوتجربة    اخاصـ  بمكانة هامة في السـاحة النقدية كونه خطاʪ  حضـي

  مسبوقة.
 ــة يزخر بمعاني كامنة غير معلنة، وأنه قابل للقراءات والتأويل  أ ن الخطاب الصــــــوفي في واقعه الأول هو نص لحظة أو حالة خاصــــ

  المستمر.
 ل التأويل؛ لأنه مبني على الظاهر والباطن.  ن الخطاب الصـوفي رمزي في الأسـاس، يطغى عليه الغموض، ولفهم لا بد من تدخأ

ــــــلاحهم الأول  ولهـذا فطن الم  ولغتـه لغـة متفردة تحمـل معـاني غير مـألوفـة في الإرث اللغوي العربي. ــــ ــوفـة إلى أن اللغـة هي ســــ ــــــــ تصــــ
  ومكمن قوة خطاđم.

 لتأويل فيأʪ هذا الخطاب؛ لأن القارئ لا بد  ن التلقي والتأويل يمثل إشكالية حقيقية في الخطاب الصوفي وذلك لامتزاج التلقي 
  . أن يتسلح وهو يقرأ النص الصوفي ϕليات التلقي لتحقيق Ϧويل ينسجم مع مضامين هذا الخطاب الذي يبقى غامضا

   ــوفية لدى  تجربةالتعد على مظاهر متعددة في Ϧويله الخطاب    هعتماد؛ لاابن عربي تجربة رائدة في التراث العربي الإســــلامي  الصــ
آليات متنوعة في عملية التأويل، منها ما هو داخلي كاللغة والرمز، والخيال.  و   الصــــــوفي، كلها تنطلق من ثنائية الظاهر والباطن.

  ومنا ما هو خارجي كالسياق والتناص.
 ــيء عن ــود، ومن  الملاحظ أن Ϧويلات ابن عربي مبنية على مبدأ الظاهر والباطن، فكل شــــ ده متكون من ظاهر ليس هو المقصــــ

 ʪطن هو المقصود عن أهل الباطن، وعليه جاءت Ϧويلاته بعيدة، وفي كثير من المواطن مخالفة لآراء كثير من العلماء والفقهاء.
 ـــــــــوفيـة الكبيرة، واعتمـاده على آليـات متـداخلـة ومعقـد ــــ ة، جعلـت  تنوع آليـات ومظـاهر التـأويـل عنـد ابن عربي، نتيجـة تجربتـه الصـ

  نصوصه نصوصا مركبة في غاية التعقيد اللغوي.
 .إن التناص في كتابي ابن عربي، تناص متنوع قائم على النصح والإرشاد، وله بعد حجاجي، سعى به إلى التأثير في المتلقي 
   ــلاالصـــوفية عند تجربة  التبقى ــة لكشـــف أهم تمفصـ ــات عديدة في مراكز خاصـ ēا، وإلا فكل  ابن عربي تجربة غنية، تحتاج لدراسـ

 بمعزل عن شخصيته المركبة. محاولة غير ذلك تكون جزئية، تستهدف كتاʪت
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